
ضرورة مشاركـــة مســـلمي كنـــدا: مقاطعـــة
كيبيك بين حملتين انتخابيتين

, ديسمبر  | كتبه حسن غية

ــات البلديــة في مقاطعــة كيبيــك بكنــدا يــوم الأحــد مــا إن وضعــت الحــرب أوزارهــا في معركــة الانتخاب
الــــ من نوفمبر/تشرين الثـــاني ٢٠١٧، حـــتى بـــدأت طلائـــع رايـــات معركـــة انتخابية جديـــدة تلـــوح في

الأفق، المعركة الجديدة هي انتخابات مجلس نواب المقاطعة وحكومتها. 

يبًــا: الانتخابــات البلديــة في خريــف المواطنــون في كيبيــك علــى موعــد مــع مواســم انتخابــات ســنوية تقر
، الانتخبـات البرلمانيـة علـى صـعيد المقاطعـة في خريـف ، والانتخابـات البرلمانيـة الفيدراليـة
علـى صـعيد كنـدا في خريـف ، والسـؤال الـذي يفـرض نفسـه دائمًـا علـى مسـلمي كندا هـو: مـا

دورهم في هذه الانتخابات؟ وما أثرها على حياتهم في هذا المجتمع وحقوقهم في هذا البلد؟

ــا نخــشى أن يتحــول المســلمون وحقــوقهم، كمــا حصــل في إذا كــان المــاضي دليلاً علــى المســتقبل فإنن
انتخابــات سابقــة، إلى ســلعة انتخابيــة وشماعــة يعلــق عليهــا كــل ذي غايــة غــايته، هذا لم يحصــل في
الانتخابـــات البلديـــة الأخـــيرة وذلـــك عائـــد لســـببين رئيسين: الأول تشـــابه وجهـــات نظـــر الفـــريقين
الرئيسيين المتنافسين في الانتخابات البلدية في مونتريال، وهي كبرى المدن في المقاطعة، بشأن المسألة
الإسلاميــة، والســبب الثــاني أن ثلــث ســكان مدينــة مونتريــال ينتمــون إلى أقليــات دينيــة أو إثنيــة وأي
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محاولة لاستغلال حقوق أقلية ما ستكون لها آثار سلبية لا تحمد عقباها.

أما في الأرياف فإن عدد المسلمين لا يشكل أي وزن يحسب له حسابًا، وبالتالي لم تقحم قضاياهم في
مهـــاترات المعـــارك الانتخابـــات البلديـــة، ولكن بقـــدر مـــا أن المســـألة الإسلاميـــة لم تلعـــب دورًا مهمًـــا في
ـــان مقاطعـــة كيبيـــك عـــام الانتخابـــات البلديـــة الأخـــيرة فإنهـــا لعبـــت دورًا حاســـمًا في انتخابـــات برلم

. والانتخابات الفيدرالية الكندية عام 

 يف انتخابات برلمان مقاطعة كيبيك في خر

لقــد أجريــت هــذه الانتخابــات والحــزب الكيبــكي ذو الميــول القوميــة الانفصاليــة بقيــادة الســيدة پــولين
مـاروا رئيسـة الحكومـة المنتهيـة ولايتهـا في السـلطة، وكانت حكومـة السـيدة مـاروا قـد قـدمت مـشروع
شرعـة القيـم الكيبيكيـة وجعلـت مـن هـذه الشرعـة بنـدًا رئيسـيًا في برنامجهـا الانتخـابي، وكـان في هـذه
الشرعة المقترحة تقليص لحرية المسلمات في ارتداء الحجاب وهذا ما رأى فيه المسلمون والعديد من
المدافعين عن حقوق الأقليات انتقاصًا من هذه الحقوق واعتداءً على حقوق الإنسان، مما ساهم في

تحويل الانتخابات إلى استفتاء على العلمانية والحقوق الدينية.

عدد المنتقبات في كندا قليل جدًا، المسلمون رجال ونساء، متدينين وغير
متدينين يشكلون % من عدد السكان

جـرت الانتخابـات التي تحـولت إلى اسـتفتاء، في جـو محمـوم مـن الدعايـة المعاديـة للأديـان بشكـل عـام
وللإسلام بشكل خاص وتحولت المعركة الانتخابية إلى أرض خصبة لثقافة الكراهية والتخويف من

الآخر للحفاظ على ما يسمى بالهوية الكيبيكية العلمانية.

لقد كانت النتيجة عكس ما توقعه القوميون الذين كانوا يتصورون أنهم من خلال اللعب على وتر
الحساسية القومية سيكسبون تعاطف الأكثرية ويفوزون في الانتخابات.

كانت النتيجة عكسية تمامًا لأنها ساهمت بإقناع أعداد غفيرة من المسلمين بضرورة القيام بدورهم
كمواطنين وأن يمارسوا حقهم وواجبهم الانتخابي، فكانت مشاركتهم في الانتخابات تاريخية، وكانت

المرة الأولى في التاريخ التي يصوت فيها المسلمون بكثافة.

إضافة إلى مشاركة المواطنين المسلمين بكثافة في الانتخابات، تشكلت جبهة عريضة من المدافعين عن
حقوق الأقليات وعملت على إسقاط مشروع الشرعة وإسقاط الحزب الذي أتى بها، وهكذا خسرت

حكومة پولين ماروا وفاز حزب الأحرار بقيادة السيد ڤيليپ كويار في الانتخابات.

 يف انتخابات البرلمان الفيدرالي في خر

لقد جرت هذه الانتخابات في ظل حكومة حزب المحافظين المنتهية ولايتها وكانت بقيادة رئيس الوزراء
پر، كان المجتمع ناضجًا للتغيير بعد تسع سنوات من حكم حزب المحافظين وهذا السيد ستيڤن هار



كثرية المنتخبين يميلون للتصويت ما كانت تؤكده مجمل استطلاعات الرأي التي كانت تشير إلى أن أ
لحزب الديمقراطيين الجدد بقيادة السيد توماس مولكير الذي كان يقود المعارضة الرسمية في البرلمان
المنتهية ولايته، أما حزب الأحرار بقيادة الشاب جوستان ترودو فلم تكن استطلاعات الرأي تدل على

احتمال نجاحه في الانتخابات. 

كثرية المواطنين تتوق للتغيير والحزب الذي يمثل بنظرها إمكانية التغيير السبب كان واضحًا آنذاك، أ
هو الحزب الديمقراطي الجديد لأنه يمثل المعارضة الرسمية وزعيمه المخضرم توماس مولكير يتمتع
بالخبرة اللازمة لقيادة البلد، بينما زعيم حزب الأحرار السيد ترودو فهو شاب يافع لا يتمتع بخبرة

السيد مولكير.

عندما شعر مخططو إستراتيجية حزب المحافظين بالخطر المحدق وأدركوا أنهم لا محالة سيخسرون
الســـلطة إذا لم يغـــيروا إستراتيجيتهـــم الانتخابيـــة رفعـــوا رايـــة منـــع النقـــاب ليســـتدروا عطـــف اليمين
يقـــة حولـــوا الانتخابـــات النيابيـــة إلى اســـتفتاء عن مســـألة العنصري المعـــادي للمســـلمين وبهـــذه الطر

النقاب. 

مما لا شك فيه أن عدد المنتقبات في كندا قليل جدًا، المسلمون رجال ونساء، متدينين وغير متدينين
كثر من المسلمين النساء، فعدد يشكلون % من عدد السكان وكما هو معروف المسلمون الرجال أ
النســاء المســلمات قــد يكــون نحــو .% بمــا فيهــن المتــدينات وغــير المتــدينات، الســافرات والمحجبــات
والمنتقبات، وهذا ما يدل على أن عدد المنتقبات قليل جدًا ومن غير المعقول أن يتصور عاقل أن هذا

العدد القليل قد يشكل خطرًا على هوية المجتمع الكندي.

 كما حدث في المعركة الانتخابية على صعيد مقاطعة كيبيك في خريف
شكلت المعركة الانتخابية الفيدرالية في خريف  أرضًا خصبة للكراهية

والدعاية المعادية للإسلام

ولكن لأسباب انتخابية تحولت قضية حقوق المسلمات المنتقبات إلى الموضوع الأساسي في انتخابات
البرلمــان الفيــدرالي في خريــف ،  فحــزب المحــافظين يــدعو إلى منــع النقــاب والحــزب الــديمقراطي

الجديد يدعو إلى الحفاظ على الحريات الشخصية وحرية المعتقد. 

بعد هذا التحول في مسار المعركة الانتخابية وتحولها إلى استفتاء بشأن مسألة النقاب بدأت شعبية
الحزب الديمقراطي الجديد تتقلص وهذا ما كان يخطط له حزب المحافظين، ولكن حزب المحافظين
لم يكن بإمكانه الاستفادة من تقلص شعبية الديمقراطيون الجدد فكما قال الشاعر العربي: ما كل ما

يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.

كثرية المواطنين كانت تتوق للتغيير وبالتالي عندما بدأ المواطنون يشكون بحظوظ الحزب الديمقراطي أ
الجديـد بقيـادة البلـد نحـو التغيـير انقلبـوا إلى الخيـار الآخـر وهـو حـزب الأحـرار بقيـادة السـيد جوسـتان
تــرودو مــع أن موقــف الســيد  تــرودو مــن مســألة النقــاب لم يكن مغــايرًا لموقــف الســيد مــولكير، ولكــن



يــد التغيــير بعــد تســع ســنوات مــن حكــم حــزب المحــافظين لم يعبــأ لهــذا النــاخب الكنــدي الــذي كــان ير
التلاؤم بين وجهتي نظر مولكير وترودو ولم يناقش موقف الأحرار من مسألة النقاب. 

يـــف  شكلـــت المعركـــة وكمـــا حـــدث في المعركـــة الانتخابيـــة علـــى صـــعيد مقاطعـــة كيبيـــك في خر
الانتخابية الفيدرالية في خريف  أرضًا خصبة للكراهية والدعاية المعادية للإسلام. 

وكمـا حصـل في انتخابـات المقاطعـة عـام  انقلـب السـحر علـى السـاحر في الانتخابـات الفيدراليـة
پر نجح في تأليب المسلمين ضده وحثهم على الخروج بأعداد غفيرة عام  أيضًا لأن السيد هار
پر ووصل السيد جوستان ترودو إلى للتصويت لصالح خصومه الانتخابيين وهكذا هزم ستيڤن هار

سدة رئاسة الوزارة.

 يف انتخابات برلمان مقاطعة كيبيك في خر

بدأت الأحزاب المحلية بتحضير إستراتيجياتها الانتخابية وشحذ أسلحتها استعدادًا للمعركة القادمة
وما بدأ يظهر للعيان فإن مسألة العلمانية وحقوق المسلمين وخاصة المسلمات ستكون في صميم
المعركــة الانتخابيــة القادمــة، لهــذا لا بــد لمســلمي كيبيــك مــن اليقظــة ورص الصــفوف وتحديــد الحلفــاء
اســـتعدادًا للمرحلـــة القادمـــة، اليمين المتطـــرف علـــى شاكلـــة قطيـــع الذئـــاب “”l meute” وتحـــالف
موجــود في البلــد ويعمــل جاهــدًا ليكــون صــوته مســموعًا في الشــا “Storm Alliance“ العاصــفة

ووسائل التواصل الاجتماعي.

لا مناص للمسلمين في هذا البلد من ممارسة حقوقهم الديمقراطية والقيام
بواجبهم بالترشيح والتصويت في الانتخابات القادمة وبناء التحالفات مع كل

أبناء الوطن المعادين للعنصرية والتمييز

هــذا اليمين المتطــرف يطــ شعــارات عنصريــة معاديــة للهجــرة والأقليــات بشكــل عــام وللمســلمين
بشكل خاص، وإن كان يدعي أنه لا يعادي المسلمين وإنما يعادي الإسلام المتطرف، ولكن إذا سأل
سائل منـــاصري هـــذا اليمين المتطـــرف مـــا تعريفهـــم لاتبـــاع الإسلام المتطرف يجـــد أنـــه يشمـــل كـــل

المسلمين. 

طبعًا ليس هنالك خطر في أن يصل هذا اليمين المتطرف إلى السلطة ولكن خطره يتمثل بتأثيره على
رسم سياسات الأحزاب الأخرى التي قد يكون لها إمكانية الوصول إلى السلطة.

إن شعارات الدفاع عن الهوية الكيبيكية والثقافة الكيبيكية والقيم الكيبيكية ضد الأقليات قد تلقى
ــاج الأحــزاب الأخــرى إلى كســب أصواتهــا للفــوز في ــح المجتمــع الــتي تحت اســتحسانًا لــدى بعــض شرائ

الانتخابات. 

كيد لا تريد “الخروج من المولد بلا حُمص” كما يقول المثل العامي ومن هنا تبدأ وهذه الأحزاب بالتأ



يــد أن يظهــر علــى أنــه هــو دون غــيره المــدافع الحقيقــي عــن الهويــة الكيبيكيــة المزايــدات، فكــل حــزب ير
والثقافـة الكيبيكيـة والقيـم الكيبيكيـة حـتى ولـو كـانت هـذه المزايـدات علـى حسـاب الأقليـات مـن أبنـاء

الوطن. 

لهـــذا لا منـــاص للمســـلمين في هـــذا البلـــد مـــن ممارســـة حقـــوقهم الديمقراطيـــة والقيـــام بـــواجبهم
بالترشيح والتصويت في الانتخابات القادمة وبناء التحالفات مع كل أبناء الوطن المعادين للعنصرية

والتمييز.

إنه لمن بالغ الأهمية أن يفهم السياسيون من كل الأحزاب أن دغدغة مشاعر العامة والعزف على وتر
الحساسـية القوميـة سـتعود عليهـم، قبـل غيرهـم، بسـوء العاقبـة وأنهـم سـيخسرون الانتخابـات كمـا

حصل لغيرهم عام  وعام  والعاقل من اتعظ بغيره.
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